
 تجلي الإنسان الكامل من منظر العرفان المنطلق من فكر الإمام الخميني)ره(

 

 1  علی شميل پور

 

 الملخص

للعرفاء آراء کثیرة في الانسان الكامل خاصة في تجلیه في الكون. الامام الخمیني هو من 
تجلي الإنسان الكامل  العرفاء الذين طرح اراء خاصة في هذا الصدد. سؤال المقال هو ما  

؟ للاجابة على هذا السؤال تطرقنا  من منظر العرفان المنطلق من فكر الإمام الخمیني)ره(
مصدر  الى کتب الامام الخمیني و العرفاء عبر التحلیل التوصیفي ووصلنا الى نتائج منها: 

الإلهیة.  الأسماء  في  الكامل  للإنسان  والولاية  الخلافة  بین  توجد    وينبوع  وجودية  وحدة 
والعلوية، ولا   المحمدية  بینهماالحقیقة  اختلاف  أن    يوجد  أي  والظهور.  المظهر  في  إلا 

الولاية والخلافة العلوية، سواء في نشوة الخلق أو في عالم التشريع، هي مظهر من مظاهر  
 الخلافة والولاية المحمدية، وهذه حقیقة ثبتت في مكانها بالأسباب والبراهین الكثیرة.

ضرورة الوجود وسائر الأمور المذکورة کلها ثابتة بالنسبة للإنسان يعتقد الامام الخمیني أن  
الكامل الذي هو تجلي الاتمّ الإلهیة؛ والفرق الوحید بین ما هو للإنسان الكامل وما هو  
والوحدة   والمظهر،  الظاهر  بین  الفرق  نفس  هو  الجوهر  وحدة  حیث  من  لله  موجود 

فإن جمیع  والشهادة. ولذلك  والغیب  متأصلة  والاختلاف،  أکانت  أم لا،    الأسماء، سواء 
   الإنسان الكامل. - ستظهر في ظهور الاتمّ 

 
 . الاستاذ المساعد فى جامعة المصطفى العالمیة  1
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ال الرئیسیة:  الكامل،  تجلي الكلمات  الخمیني   ،العرفان ،  الإنسان  الانسجام ،  الإمام 
 .القرآن الناطق، الوجودي

 
 مقدمة 

إن المسألة الأساسیة في العرفان الإسلامي بعد التوحید هي مناقشة "الإنسان الكامل"؛  .  1
ويمكن القول: إن البنیة الأساسیة للقضايا العرفانیه تتشكل من هاتین المسألتین )مناقشة  
التوحید والإنسان الكامل(، وتعتبر قضايا العرفان الأخرى من متطلبات هاتین المسألتین  

 أو ملحقاتهما. 
ولذلك يبدو أن معرفة الإنسان الكامل هي من أهم الحاجات الفكرية والسلوکیة )العلمیة  
والعملیة( لكل مؤمن ومسلم، بل لكل إنسان أيضاً؛ ولأن معرفة الإنسان الكامل، فضلا عن  
أنها توفر التغذية الفكرية والعلمیة للإنسان في البعد الأنطولوجي وبعد التوحید، تلعب  

ف نتیجة هذه المعرفة هو في الواقع إيجاد مثال  دوراً هاماً  ي النظرة العالمیة للإنسان، فإن 
 مثالي ونموذج يحتذى به، وهو أمر عملي وتعلیمي.

وبما أن أفكار الإمام الخمیني.ره. تلعب دوراً مهماً وعمیقاً في نشر وفهم التعالیم الإسلامیة  
المنهج   في  وواضحة  جديدة  تجلیات  الكامل«  »الإنسان  لقضیة  کان  کما  الواضحة، 
العرفانى لذلك المتصوف الكبیر، معرفة الصورة. الإنسان الكامل في مرآة الفكر الإلهي  

 يجد حاجة خاصة.
المواضیع المتعلقة بالإنسان الكامل والتي کانت  ولذلك فقد تناولنا في هذا المقال تلك  
 محل اهتمام في فكر الإمام رحمه الله. 

التاريخي  2 المسار  هو شرح  ذکرها  ويجب  کبیرة  بحثیة  قیمة  لها  التي  المواضیع  ومن   .
 وبداية مصطلح "الإنسان الكامل".
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ما يتم الحصول علیه من جمیع الأبحاث والاستكشافات للنصوص الصوفیة هو أن التفسیر  
قبل عارف   السابع من  القرن  في  مرة  اقتراحه لأول  الكامل" تم  "الرجل  لـ  والرائع  العمیق 
المشهور محي الدين عربي وعطار النیشابوري وقبل تلک العارفان، على الرغم من ان لقد  

نسان الكامل في الأدب الإسلامي وأثار کبار المتصوفة المسلمین  دارت مناقشات حول الإ
مناقشات کثیرة حول الإنسان ودوره في الكون والعلاقة بین الإنسان وأصل الوجود والمثال  

 الإنساني الأسمى، لكنه لم يستخدم مثل هذا الكلمة هى.
"الإنسان  عنوان  تحت  الرائعة  الأنثروبولوجیا  موضوعات  العربي  الفیلسوف  طرح  لقد 

 الكامل" وقدمه على أنه جوهرة خاتم الوجود وقال عنه ما يلي: 
الإنسان الكامل هو جوهرة خاتم عالم الخلق، الذي نصبه الله تعالى خلیفته وخلیفته في  

)قیصرى، دون التاريخ،    . حفظ العالم، ونظام الخلق محفوظ في ظل وجود الانسان الكامل
 ( 73ص

 ضرورة وجود إنسان كامل في الكون
هذه   تعتبر  الوجود.  نظام  في  کامل  إنسان  وجود  ضرورة  مناقشة  المهمة  المسائل  ومن 
المناقشة، التي يمكن اقتراحها وشرحها بأبعاد مختلفة ومن وجهات نظر متعددة، واحدة  
من أهم المواضیع الصوفیة والنصوص الدينیة الأساسیة )القرآن والأحاديث(؛ بحیث إن 

سلوکهم البديهي تقوم على هذه المسألة وهي فروع هذا البحث  کثیراً من عقائد أهل العلم و
 ونتائجه. 

 
 

 أسباب ضرورة وجود الإنسان الكامل من وجهة نظر الإمام الخميني: 
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بما أن الهدف الأساسي من هذا المقال هو بیان وجهة النظر الصوفیة للإمام الخمیني رحمه  
وجود   لضرورة  رئیسیین  سببین  هناك  فإن  الكامل،  للإنسان  الوجودية  الجوانب  في  الله 

 الإنسان الكامل في العالم. نظام الوجود مذکور من وجهة نظر الامام رحمه الله. 
 

یة الاسم الأعظم   السبب الأول: الإنسان الكامل ومظهر
وما يمكن الحصول علیه من الفكر الصوفي للإمام )ره( أنه کغیره من أهل العلم أثار ضرورة  
التي   الطرق  ومن  والمتكلمین.  الحكماء  رؤية  من  أعلى  أفق  في  الكامل  الإنسان  وجود 
سلكوها في هذا الصدد عملیة تجلي وظهور الاسم الإلهي العظیم في صورة بشرية کاملة.  

 وفي هذا السیاق کتبوا: 
فالهدف الدائم للإنسان الكامل في مقام الظهور على المستوى الشامل وفي مقام التعبیر  
الاسم   أن  بما  لأنه  الأعلى؛  الإلهي  الخلیفة  هو  العلمیة  النشوة  في  الإلهیة  الأشكال  عن 
الاعظم مملوء جلالًا وجمالًا، مظهراً وحضوراً، فإنه لا يمكن أن يظهر في أي مظهر من  

ولذلك لا    -لأنه عظیم، فلا ينبغي أن ينظر إلیه في مرآة صغیرة   - جماعیة  مظاهر مكانته ال
تتوفر   حتى  المقدسة،  الحق  أنوار  فیها  وتنعكس  لروحه  تجلیاً  تكون  ومرآة  من ظهور  بد 

 ( 35، ص  ش 1376 امام خمینى،) الأرضیة لظهور عالم العدل الإلهي.
ويتضح من هذا الفكر أن الإمام رحمه الله سعى وآمن بضرورة وجود إنسان کامل في نظام  
الوجود قبل أي شيء آخر، لیظهر أسماء وصفاته. الله وظهور الاسم الأعظم أنه من بین  
ظواهر الوجود هو الوحید الذي يمكن أن يكون تجلیاً للإله العظیم؛ لأنه من وجهة نظر  

الواحدة التي تتمیز بالوحدة الحقیقیة، فإن قواعد الوحدة تسود تماما  الصوفیین، في الهوية  
تماماً   انقرضت  التعدد  أحكام  فإن  أحودي،  طغیان  إلى  استناداً  بل  التعدد؛  قواعد  على 

 وهلكت في وحدة القاهرة.
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ولذلك عندما شاءت هذه الهوية الواحدة أن يظهر جوهره في کامل تجلیاته، ويكون له کل  
تجلیات النور والظل، ويشمل کل الحقائق الظاهرة والخفیة، ويرافق أيضاً جمیع طبقاته  
أي   الشامل،  الكامل  الكون  ظهور  في  إلا  الحقیقة.  هذه  تتحقق  والخارجیة،  الداخلیة 

الوحید الذي يستطیع الجمع بین ظهور الطبیعة المطلقة وظهور    الإنسان الكامل؛ لأنه هو 
الأسماء والصفات والأفعال؛ لأن نشوزه فیه الشمولیة والاعتدال من الكمالات الواسعة. إن  
الإنسان الكامل وحده هو الذي يستطیع الجمع بین الحقائق والصفات الضرورية للأسماء  

 ات الطبیعیة من جهة أخرى. الإلهیة من جهة، والحقائق الممكنة والصف
ولذلك فإن الإنسان الكامل هو مجموع وتفصیل وبیئة کل الأشیاء التي تتحقق في سلسلة  

 نظام الوجود؛ ولذلك تجلت هوية الإنسان في هذا الشكل ورأى جوهره فیه؛
 

 السبب الثاني: الانسان الكامل كونه واسطة للفيض الالهی 
والتي لاحظها    الوجود،  نظام  الكامل في  الإنسان  لضرورة وجود  الأخرى  الأسباب  ومن 

المنهج البديهي عند أهل العلم، وخاصة الإمام الخمیني، أن الإنسان الكامل هو واسطة  
النعمة. إلى العالم وآدم، ونظام الوجود بأکمله هو قناة وجود الإنسان الكامل، تتلقى النعمة  

 فإن وجوده في النظام العالمي سیكون ضروريا.   الإلهیة؛ ولذلك
 ولهذا جاء في زيارة الجامعة الكبیرة حول الأئمة المعصومین علیهم السلام:

على   تقع  ان  السماء  يمسک  وبكم  الغیث،  ينزّول  وبكم  أختام،  وبكم  الله،  فتح  »بكم 
 زيارت جامعه الكبیره(  ، الأرض، وبكم ينفّس الهمّ ويكشف الضرّ «)مفاتیح الجنان 

وقد ذکر الإمام رحمه الله في بیان نعمة الإنسان الكامل ما يلي: إذا لم تكن العین الثابتة  
للإنسان الكامل، فلن يظهر أي عین ثابتة؛ وإذا لم يكن ظهور الاعیان الثابتة، لم يظهر أي  
الإنسان   فإن  ولذلك  الوجود.  نعمة  ينال  أن  يستطیع  ولا  العینیةالخارجیة  الكائنات  من 
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الثابتة نفسه هو الإنسان   الكامل هو المتصل بالأول، والآخر متصل بالأول؛ وهذه العین 
 ( 35، ص ش 1376 امام خمینى،) الكامل الذي له علاقة قیّومیّة مع جمیع الكائنات.

ووفقًا لوجهة النظر هذه، لتحقیق الوجود وتدفق النعمة في العالم، لیس فقط مصدر النعمة  
 ضروريًا، ولكن أيضًا وجود قناة النعمة هو ضرورة لا يمكن إنكارها. .وإله الوجود جزءًا 

إذا لم يكن هناك دلیل على الحق  »ولذلك جاء في أحاديث أهل البیت علیهم السلام أنه  
وفي بعض الصلوات بعد  (  179: ص  1، جش  1364،  کلینى )«لفسدت الأرض واندثرت 

وکل من الأئمة )علیهم السلام( موجهة إلى  ذکر اسم النبي الكريم )صلى الله علیه وآله(  
)ع(: المنتظر  رُزِق  »  المهدي  وبِیُمنِهِ  الدنیا،  بقیت  ببقائه  الذي  المرجي  المهدي 

 ( الجنان دعاى عديله مفاتیح) «.الورى،وبوجوده ثبت الارض والسماء
 

 مكانة الإنسان الكامل في نظام الوجود 
ومن المواضیع المهمة حول الإنسان الكامل هو شرح وتحديد مكانته في النظام العالمي.  
وفي هذا الصدد هناك مجالات مختلفة للمناقشة، ولكن وفقا لموضوع هذا المقال، سیتم  

 مناقشة الأجزاء التي تعتبر في المؤلفات الصوفیة للإمام الخمیني رحمه الله فقط.
 . الإنسان الكامل هو مرآة الله1

بمكانة الإنسان الكامل في نظام الوجود هي أنه في عالم  إن المسألة الأساسیة فیما يتعلق  
الوجود کله والنشوة الممكنة، لا يمكن إلا للإنسان الكامل أن يكون مرآة الحق سبحانة  
الكاملة؛ لأنه وإن کانت حقیقة الوجود لها مظاهر ومرايا کثیرة، إلا أن أياً منها لا يمكن أن  

تعال الله  أسماء  رؤية  لكامل  مرآة  والصفات  يكون  الأسماء  ظهور  کمال  وصفاته؛ لأن  ى 
 الإلهیة هو الوجود المبارك الوحید للإنسان الكامل. 

 
 قال الامام الخمیني )ره( في وصیته:
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صلى الله على محمد وآل محمد مظاهر الجمال والجلال وکنوز أسرار کتاب الحق. ذلك  
الكتاب الذي تجلت فیه وحدانیة جمیع الأسماء والصفات، حتى الأسماء المترابطة، التي  

 ( 393ص:  21ج ، ش 1378امام خمینى، )لا يعرفها أحد إلا الحق سبحانه.  
ولا يعرف معنى کلام الإمام رحمه الله إلا بناء على اعتقادات أهل العلم العالیة ؛ لأنهم  
فإن   ذلك،  )ومع  الأول.  العزم  حیث  من  الوحدة  جوهر  هي  محمد  حقیقة  أن  يعتقدون 
الحقیقة المحمد يةعند الإمام هي النعمة والفیض الاقدس وهي التجلى و الظهور الأول،  

ول(. و"الله" اسم ذاتي وجمیع الأسماء والصفات تندرج تحت اسم  ولیس العزم والتعیّن الأ 
 "الله".

فكما أن اسم "الله" متقدم على جمیع الأسماء في نظام الوجود ويتجلى في جمیع الأسماء،  
سابق على سائر المظاهر وهو الوحید.    -الذي هو مظهر هذا الاسم    - فإن الإنسان الكامل  

 ( 23ش: ص 1375اصفهانى،   ترکه الذي يستطیع میرات تماماً يجب أن يكون عادلا. )
 . فالإنسان الكامل هو هدف الخلق 2
إن أشمل کائن في الكون وهدف الخلق هو الإنسان الكامل. ويرى شیوخ أهل العلم أن   

الله تعالى يعتبر الإنسان الكامل هو هدف الخلق ونفس غرض خلق عالم الوجود. کما أن  
انحطاط الإنسان  بعد  السبب،  الناطقة. ولهذا  الهدف من خلق جسم الإنسان هو روحه 

تفكك عالم الدنیا، کما يفنى جسد الإنسان ويموت بتناقض  الكامل وانتقاله من العالم، ي
 ( 96ش: ص1370، جامى روحه. )

 . الإنسان الكامل؛ الحقيقة الموضوعية والعينية للاسم العظيم3
أيضاً حقیقته    بل  الكامل لیس فقط مظهراً للاسم الأعظم،  واعتبر حضرة الإمام الإنسان 

 الموضوعیة. 
وفي کلام الإمام العرفانى رحمه الله الاسم الأعظم هو الإنسان الكامل من حیث الحقیقة  
العینیة وهي الحقیقة المحمدية؛ لأن جوهر ذلك الإمام الثابت متحد مع الاسم الأعظم  
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لتلك   تجلیات  هي  الإلهیة،  الأسماء  وهي  الثابتة،  الأخرى  والمعاني  الألوهیة،  مقام  في 
الحقیقة؛ ولأن الأسماء الثابتة هي تعینات الأسماء الإلهیة، وبما أن التعیّن في الحقیقة هي  
عین المتعیّن، فإن االعین الثابت المحمدي هو نفس الاسم الاعظم وغیر ذلك من الأسماء  

 ( 77ص: ش  1374امام خمینى،) لأسماء من تجلیاته ومظاهره.والصفات وا 
بینما في معظم المؤلفات الباطنیة لشیوخ اهل المعنا لا يذکر إلا تعبیر "المظهرية"، وفي  
کلام الإمام يذکر "العینیّة" لحقیقة الإنسان الكامل مع الاسم الاعظم، و وهذه قصة عمق  

 . المعرفة والمبادرة الفكرية لذلك الرجل الإلهي، وتدل على رقیه العلمي والصوفي النبیل
 
 . تطابق افق الإنسان الكامل مع المشيةالالهية 4

يعد البحث المشیة الإلهیة أحد الموضوعات الأساسیة في التصوف الإسلامي. قال الامام  
 الصادق )علیه السلام( عن المشیة:

بالمشیة« الله المشیئة قبل الأشیاء، ثم خلق الأشیاء  :  ق  1416بن بابويه قمى،  ا)  »خلق 
ورسالة هذا الحديث من وجهة نظر أصحاب السرّ وابناء الطريقة والحقیقة أنه  (  339ص

مستويات عالم الخلق إلا الإرادة الإلهیة، وهي هذه الإرادة الذي فیه  لا وجود في جمیع  
 وهو مظهر من مظاهر وحدة حق الله عز وجل.  - وحدة حق الظلّ 

بالإنسان   ارتباطها  عن  الإلهیة  المشیة  عن  الحديث  بعد  الله  رحمه  الإمام  حضرة  يقول 
 الكامل:

وبعد أن تعرّف تأثیر المشیة الإلهیة وامتدادها وتطويقها، سیكون من السهل علیك أن تفهم  
بین سماء   الذي  الخیط القوي  الوجود بالإرادة، والإرادة هي  الحقیقة وهي أن ظهر  هذه 
الخلق وأرض الخلق، والذي خلق الأفق بالإرادة الإلهیة وهو بداية عالم الخلق ونهايته هو  

الحق العلوية  عبارةعن  و  المحمدية  السلام- یقة  خمینى،)  -علیهما  ،  ش   1374امام 
 ( 100ص
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 . ظهور الولایة الإلهية والخلافة في الإنسان الكامل5

ويرى الامام الخمیني رحمه الله أن بداية ظهور الخلافة هو ظهور الهوية الغیبیة، وهذه  
ومفتاح الغیب. والشهود، وباب  الخلافة من أعظم الأمور الإلهیة وأشرف سلطات الله،  

الظهور والوجود. وهذه الخلافة هي روح الخلافة الإنسانیة الكاملة وأصلها وأصلها؛ ومن  
 هذه الخلافة يبدأ سريان الخلافة في عوالم الوجود. 

 يقول حضرة الإمام بعد هذه المناقشة:
أساس   أيضا  هي  بل  المحمدية،  الخلافة  وبداية  وجذر  روح  فقط  لیست  الخلافة  وهذه 
الخلافة في عوالم الوجود کافة، ومبدأ سريان الخلافة والخلیفة والاستخلاف ينبع من هذه  

 ( 27، ص ش  1376 امام خمینى،)الخلافة. 
الله بأفصح وأوضح وأشمل من غیره عن ظهور الولاية   لقد تحدث حضرة الإمام رحمه 
الإلهیة والخلافة في الإنسان الكامل فقال في هذا السیاق: لا يتجلى الله تعالى بكل شؤونه  
إلا على الإنسان الكامل؛ لأن سائر مخلوقات الوجود کل منها مظهر لاسم معین؛ لكن  

وة، لأنها لا تتوقف عند أي منصب خاص، ولذلك أصبحت صاحبة  يثرب بشرية ومدينة النب
الشرعیة.   الخلافة  وتستحق  کلها  الإلهیة  الأمور  وهي  المطلقة،  العلوية  امام  )السلطة 

 ( 149ص،  ش 1374خمینى،
 و قال في موضع آخر:

العلوية،    الولاية  رب  هي  التي  الولاية  حقیقة  هي  علیها  تعرفتم  التي  الخلافة  وهذه   ...
  امام خمینى، )والولاية العلوية تتحد مع حقیقة الخلافة المحمدية في الأمور والأشخاص.  

 ( 36، ص ش 1376
یم   الانسجام الوجودي للإنسان الكامل مع حقيقة القرآن الكر
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وهناك مسألة أخرى بارزة جداً في معالجة الإمام الخمیني الصوفیة للإنسان الكامل، وهي  
مسألة الانسجام والتوافق الوجودي للإنسان الكامل مع القرآن الكريم. والنقطة التي يجب  
أن تؤخذ بعین الاعتبار أولًا في هذا السیاق هي أنه إذا قیل إن "حقیقة کلمة الله لا تعلو على  

ة إنسان کامل"، فهذا يعني أن درجة الوجود الخارجي لكلمة الله لیست أعلى من حقیق
حقیقة الإنسان الكامل. الكلمة تعلو على درجة وجود خلیفة الله، وهي غیر موجودة، وکل  

 واحد منهم من الوجود الغیبي مرّ بمراحل ومنازل  حتى وصل إلى نشوة الطبیعة. 
  -وهذا في الأحاديث    - قال الامام الخمیني رحمه الله: وکما قلت عن القرآن فإن القرآن  

إلینا في کتاب.   نزل على منازل  مختلفة، مجموعه سبعة أو سبعون أو أکثر، حتى وصل 
وحضرة امیر علیه السلام کذلك؛ ورسول الله صلى الله علیه وسلم هكذا. لقد مر بمراحل،  

المطلق، نزل من الوجود الشامل، نزل حتى وصل إلى عالم الطبیعة.  نزل، نزل من الوجود 
 ( 210ص : 12 ردفت ، ش 1378امام خمینی،)

وهذا الكلام للإمام رحمه الله في الواقع قد روى معنى ومضمون ذلك الحديث الخفیف  
 الذي قاله النبي الكريم صلى الله علیه وسلم:

 بعضهما أبدا.وقد أخبرني الله تعالى أن القرآن والعترة لن ينفصلا عن  
ثم، لكي يشرح ويفهم هذا الانسجام الوجودي بین الإنسان الكامل والقرآن الكريم، جمع  

وقال: السبابة  إصبعیه  مثل    بین  ولیس  متساويان.  هاتین،  أصبعي  مثل  والعترة  القرآن  إن 
 ( 103ص:  13ج   ، ق 1403مجلسى، )السبابة والوسطى، ففیهما فضل على الآخر.  

ومن حالات الانسجام بین الإنسان الكامل والقرآن الكريم ما ورد في کلام بعض الحكماء  
من أن القرآن الكريم نزل على الناس من قبل الله عز وجل بألف حجاب و ولو فرضاً لم  
الله" بنفس عظمته کما هو في اللوح المحفوظ،   الباء "بسم  ينزل على العرش إلا حرف 

ن بسبب  العرش وهدم  الدنیا.  لذاب  ناهیك عن سماء  الوجودية؛  صدرالدين  )ور حقیقته 
 ( 30ص:  7ج ش، 1368شیرازى، 
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وبعد هذا القول کشف الإمام رحمه الله المزيد عن حقیقة وملكوت وجه القرآن الكريم  
 وکشف وجه الإنسان الكامل فقال:

بسبعین    - الإنسان الكامل    -کما نزل من عالم الغیب کتاب الخلق الإلهي والقرآن الناطق  
وتضمن   وإنقاذها.  البشرية  لهداية  وقاموا  الحق،  کتاب  معهم  وحملوا  حجاب،  ألف 

إذا سقط حجاب من النور عن وجه الوجود،    -إنسان کمال -سعادته، وإذا کان هذا الكتاب  
 لسماء والأرض، وتفكك وجود الملائكة الإلهیة؛فلا شك أنها انهارت أرکان ا

نتائج علمیة کثیرة   أن  الفكر  يتم الحصول    -مباشرة وغیر مباشرة    -ولا يخفى على أهل 
علیها من هذه النظرة العمیقة للإمام رحمه الله في الانسجام الوجودي بین القرآن والإنسان 

 الكامل.
ومن هذه النتائج أن القرآن الكريم والإنسان الكامل، باعتبارهما تجلیین إلهیین کاملین في 
نظام الوجود، لیسا متماثلین من حیث الوجود فحسب، بل کل منهما مفسر ويظهر حقیقة  
الآخر. أي أنه لو لم يكن قلب الإنسان الكامل، لما کان هناك مكان لظهور وإعلان الحقائق  

الوجود بین الملك ومكان ظهوره ونزوله شرط لنزول الوحي ومجيء الملك    المنزلة؛ لأن 
الإلهي، ولیس کل قلب يمكن أن يكون مكان نزول الملك واستقبال حقائق الوحي ; ماذا  
أمیر  قال  ولذلك  بشكل جید.  الوحي  رسالة  تلقي  يتم  فلن  کاملًا،  الشخص  يكن  لم  لو 

فاستن القرآن،  »ذلک  السلام:  علیه  عنه«المؤمنین  اُخبرکم  لكن  و  ينطق  ولن    نهج )طقوه؛ 
 ( 158الخطبه :البلاغه

 النتائج: 
وخاصة هذين المقطعین من کلامه، هو  والذي يظهر من مجمل فكر الإمام رحمه الله،  

 أن: 
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سبحانه  أولًا:   حق  أسماء  الكامل،  للإنسان  والولاية  الخلافة  وينبوع  مصدر  فقط  لیس 
 وصفاته، بل أصلها في الأسماء الإلهیة. 

بین الحقیقة المحمدية والعلوية، فإن هناك أيضاً هذا  ثانياً:   کما أن هناك وحدة وجودية 
الولاية والخلافة بینهما، ولا يكون اختلافهما إلا في المظهر والظهور. أي أن  الانسجام بین  

الولاية والخلافة العلوية، سواء في نشوة الخلق أو في عالم التشريع، هي مظهر من مظاهر  
 الخلافة والولاية المحمدية، وهذه حقیقة ثبتت في مكانها بالأسباب والبراهین الكثیرة.

ولم يكتف حضرة الإمام رحمه الله بهذا المستوى من إسناد الإنسان الكامل إلى الصفات  
 الإلهیة وأبدى رأياً مدهشاً في هذا الصدد فقال: 

الكامل   للإنسان  بالنسبة  ثابتة  المذکورة کلها  الأمور  الوجود وسائر  أن ضرورة  رأيي  وفي 
الذي هو تجلي الاتمّ الإلهیة؛ والفرق الوحید بین ما هو للإنسان الكامل وما هو موجود  
لله من حیث وحدة الجوهر هو نفس الفرق بین الظاهر والمظهر، والوحدة والاختلاف،  

أم لا، ستظهر في ظهور    ذلك فإن جمیع الأسماء، سواء أکانت متأصلةوالغیب والشهادة. ول 
 ( 259ص : ق  1410امام خمینى، ) الإنسان الكامل.  -الاتمّ 
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